
 1 

 ملحمة ثورية من عصر الشهداء

 محمد يوسف عدس

 
   فى هذه السطور: ألخّصهاليوم خبرا مطولا قرأت 

 اوزير رفض منير فخرى عبدالنور الاستمرار في حكومة الدكتور هشام قنديل"

.. قيادة رئيس إخوانىب مع حكومة يعمل ألّا  :الكنيسة ، رضوخاً لأوامرلسياحةل

ولكنها رفضت  ،ث العلمى الدكتورة نادية زخارىالبح وزيرةوشملت الضغوط أيضا 

أكد ممدوح رمزى الناشط .. كما اليوماليمن الدستورية عصر  وذهبت لأداء

بمنع نادية زخارى من يون الأقباط الليبرال سيتخذها  أن إجراءات  السياسى القبطى 

تنازل الأنبا .. بل هدد بأنه إذا دخول الكاتدرائية إن لم تنسحب من الوزارة

طلب الاستقلال والحكم ل فسيتحرك الأقباطباخوميوس عن حقوق المسيحيين 

تسعى إلى أسلمة  أكد أن "الأقباط لن يتعاملوا مع الحكومة الجديدة التىكما  ..الذاتى

  .."ونحن لن نعيش فى كنف دولة إسلامية ..الدولة

ع من فإننا نكون بإزاء حالة مرضية لنو (بافتراض أن هذا الخبر صحيح)أقول: 

يحاول فرض  إذ ،عرض الحائطالتفكير السياسي الذى يضرب بمصالح الوطن 

من مسلمين  بأكمله التى تمثل المجتمع برىأقلية ضئيلة على الأغلبية الك دكتاتورية

أوهام على  بناها لأهواءومسيحيين، ويهدد بالانفصال إذا لم تخضع الأغلبية 

هذه   -يناير ٢٥بثورة -ننا تجاوزنا كنت أظن أ ..سند لها من واقعلا  وادعاءات 

 ة مننوانزلقت معه حف ،نعها النظام الاستبدادى البائدالتشنجات الطائفية، التى ص

 ..قيادات دينية شاذة فى فكرها وسلوكها وتوجّهاتها الاستعلائية

 

الرئيس الذى انتخبه  هومحمد مرسى هذا  أليسوتأكيدا لهذا المعنى أسأل مندهشا: 

رئيسا لكل انتخابا   ديمقراطيا سليما، وأنه أصبح  الحرة ى بإرادتهالشعب المصر

رئيس مخاطبة    هم على السواء...؟ وهل يصحومسيحييهم مسلميب ؛المصريين

 أنه  مجرد  "رئيس إخوانى"...؟  القبيح:بهذا الأسلوب  ووصفه الدولة

رة مصرية ثم أسأل: من هو رمزى هذا الذى يتحدث باسم جميع الأقباط ويتوعد وزي

مع الحكومة  هااونتع عقوبة لها على، منعها من دخول الكاتدرائيةبمحترمة 

فى خدمة تها ايهمها أن تضع خبر هذه السيدة مواطنة مصرية أليست ؟..الجديدة

الجديد،  الباباهو  رمزى هذا هل أصبح ، كشأن أي وطني مخلص لبلاده...؟ وطنها

ك صكوك الغفران...؟ وإذا كان هو البابا فهل فاتيح الكاتدرائية كما يملمالذى يمسك ب

فى السياسة أصلا..؟ ناهيك أن يكون على هذا النحو مسيحيته تسمح له بالتدخل 

 .؟..الأحمق الذى يؤجج الفتنة بين جناحى الأمة
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خصّص  أعلن بلا مواربة أنه وما الفرق بينه وبين قارون العصر ساويرس الذى

متضامنا فى هذا   ..؟لحكومة التى يصفها بالإخوانيةثلاثة مليارات جنيه لمحاربة ا

إمبراطورية  يخدمعن أقباط مصر أم  رمزى بالفعل روهل يعبّ  ..الأمة مع أعداء

  إنه يتبنى نفس الأفكار والمواقف: ؟لمالية الإعلامية والسياسية..ساويرس ا

ويردد ما يقوله   "تسعى لأسلمة الدولة.. وحكومة إخوانية ..رئيس إخواني"

 !.." نحن لن نعيش فى كنف دولة إسلاميةبالحرف: "

 

كومة بأنها تسعى لأسلمة الدولة وهى لم تبدأ كيف تسنى له أن يحكم على هذه الح

أم ..؟  برنامج لها مكتوب فىتصريحاتها المعلنة.. أو  فىهذا  قرأهل  ؟!عملها.. بعد  

 ترضخلم  فإذا  ..؟بالبائد الذى ثار عليه الشع نظامال كنف  إلى للعودة حنّ ي هأن

فيها  عاش لأمةوضرب الوحدة الوطنية ، هدد بانفصال الأقباطي لإملاءاتهالأغلبية 

بموقفه هذا  ألا ي عتبر ..فى سلام عبر القرون المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب

 ..؟من الانتهازيين الذين ارتضوا أن يبيعوا أنفسهم للشيطان واحدا

 

تصوّر عصر الشهداء الأقباط  تحت  شعرية أخّاذة  فى مشهد درامي من مسرحية

تقول القديسة دميانة ردا على كورس من الشعب  ،سطوة القهر الروماني الجائر

يستلهمون رؤيتها للمسيح فى أواخر أيامه يسألون: "دميانة ..  قولى أيتها 

 ليلة...؟"القديسة.. ماذا قال لأصحابه فى آخر 

قولها لكم .. "أ: المسيح فى عشائه الأخير م  ت  م  " ت   وتردّ عليهم دميانه فى ذهول:

جميعكم.. تصوروا  ..لسوف يجلدوننى .. وحين يصلبوننى.. ستنكروننى.. جميعكم 

 أيها الرفاق.. بأن واحدا أراه بينكم.. يقودنى لهم...!"

 

م رقابنا واحد من بيننا هو الذى يخوننا ويسلّ  يوجد -عبرالتاريخ- نعم.. إنه دائما

مصحوبا واليوم ساويرس  ،بالأمس كان مبارك وعصابته ؛عداء والجلادينللأ

 المرتزقة فى السياسة والإعلام..وجوقة من المنافقين ب

 

ر دميانة الشعب المقهور الذى و  ص  ت  وفى مشهد آخر من هذه المسرحية البديعة  

 لتخرجه من كهف الرعب والصمت الذى هرب إليه خوفا من بطش هي انتفضت 

رمزا للقدرة -يملك النقود تعرف دميانة أن الشعب  .. .. نعمالرومانيّ  نوسدقيا

ولكنها كنقود أهل الكهف تجاوزها الزمن لأنها لا تزال تحمل صورة  -الكامنة

متسللين يبحثون عن  الخبز ولكن  أهل الكهف خرج  ..الذى مضى زمنهالفرعون 

تتجه دميانة إلى الجماهير  عنىوبهذا الم ..نقودهم الصدئة لم تعد تصلح ثمنا للخبز

 صائحة فيهم:
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" دراهمكم ما عادت تصلح فى هذى الأيام .. لا خبز لكم فى هذا العصر .. حتى يخلع 

ه .. أ   ر  هل الكهف.. أخطأتم يا  وا يايق  ف  كلٌّ منكم ثوبه.. ويمدّ يده إلى الأفق ينزع ف ج 

 أهل الكهف.. حين هربتم من دقيانوس.."

 !..يهتف الكورس: " كان علينا أن نهدم روما أو ن صلب

نبقى داخل أسوار مدينتنا .. لا أن نهجرها . أو نهرب وتردّ دميانة: "كان علينا أن 

ألا نقتل هابيل .. ألا نهدم جدران مدينتنا.." ويسأل كان علينا  .. منها للكهف

وتجيب دميانة: "نحن .. الكورس: " من هدّم جدران مدينتنا .. نحن أم الأعداء..؟" 

الذنب ليس ذنب دقيانوس.. العيب فى الذين طأطأوا الرءوس .. لم ..!.. نحن الأعداء

 وس.."ؤيرفعوا السكين والف  

 

عبر الزمن والآفاق حال ثورتنا  تصفدميانة  الثائرة المصرية المجاهدة  وكأن

على  بعضا منا  نيحرضو.. الأفاّقين  فريق من الأدعياءالمتردية التى يخدعنا عنها 

، بدلا من التصدى للأعداء الحقيقيين.. الذين يتربصون شرا  قتل أخينا هابيل 

نتخابا شرعيا إيحرضون ضد الرئيس الوحيد المنتخب  بثورتنا ووحدتنا الوطنية.. 

صحيحا لأول مرة، والحكومة الوطنية الوحيدة منذ عقود من حكومات التزييف 

 والنهب والفساد..

 

ذا تعبر عن روح النضال الكامنة فى ه، ثورية مصرية فى الصميم هذه ملحمة

وتضيئ لنا منعرجات ومنحنيات مظلمة فى طريق ..  منذ أقدم العصور.. الشعب

أنظر إلى هذا المشهد الدرامي عندما جاء  ..تنتكس لا تتعثر أو  حتى الحديثة ثورتنا

ويسجدوا عن ثورتهم ..  والقبض على دميانة وأنصارها إن لم يرتدّ لجنود دقيانوس 

 تحدّى الثوري فى قمة تألقه:ه    بالواج  ، في  ه دقيانوسللطاغوت المتألّ 

يانوس وخلفه جنوده(.. يصيح: ق  ل  )يدفع الباب قائد روماني بملابسه العسكرية هو ق   

انة" وتصيح أخرى يترد واحدة من الكورس: "إنى دمو "دميانة.. أين هي..؟"

صيحة واحدة تزلزل  ىثة ورابعة.. ثم الكورس كله ف:"إنى دميانة.."، وثال

يانة تقول بثقة موفى رجع الصدى ينبعث صوت د ...المسرح: " إنى دميانة"

 .. من أنت  وماذا تبغى..؟!" : "إنى دميانةوثباته المؤمن

يهتف القائد الروماني: "أنا قلقليانوس.. أرسلنى دقيانوس.. وسيأتى بعدى ليعذّبكم  

ود "المجد لقيصر والويل لمن يعصاه".. تزجرهم ا.. " ويهتف الجنوترتدّ  إن لم

لكن القيصر يملك كل قلقليانوس: " يعترضدميانة بقوة: "كلا.. فالعزة لله..؟" 

 " فترد دميانة بإباء وشموخ: " لكن لا يملك روحى إلا الله...!الدنيا.. القوة والجاه..

  !"لا أحد سواه..
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بما  هذه الملحمة الثورية أتحدّث عنأن  مقال آخر فى تتاح لى الفرصةأرجو أن 

قبل الثورة  ٢٠٠٩طبعتها الثانية سنة فقد ظهرت ، وتقييم تستحقه من تقدير

طاغوتية ، نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، فالتقطتها أجهزة الرصد البعامين

شير إليها مجرد ها فى يوم مولدها.. ولم يجرؤ ناقد أن يد  فأهالت عليها التراب، لتئ  

وتطلق إرهاصات بثورة قادمة على الأفق  ..النظام المستبدإشارة، لأنها تدين 

  ..القريب.. ومن يومها لم يسمع بها أحد

 

كاتب هذه المسرحية الذى أودع فيها حرارة قلبه ونبض إبداعاته الشعرية ليس 

لاح فهو أخى الأصغر الدكتور ص ؛أعرفه كما أعرف نفسى امسيحيا، بل مسلم

ه حرية الفكر والانصاف فى الرأي عندما كنت أستاذه فى المدرسة عدس، علمت  

حث عصر بدراسة ول  تفرّغ فيهام كامل جهد ع يضيع.. وقد تعجبت أن الثانوية

ئدت  كانت ثمرته هى، الشهداء المسيحيين فى مصر هذه المسرحية الشعرية التى و 

 فى يوم مولدها.. 

 

قع عليها وعلى مؤلفها.. ظللت سنوات متحرّجا أن أكتب ورغم إدراكى للظلم الذى و

، حتى لا ي قال أنى أحابى أخى.. ولكن نصاف الذى تستحقهعنها بشيء من الإ

سموما طائفية فى لتفرز  ،على السطح اليوم لاتجاهات المتطرفة التى برزتا

هناك إنه إذا كان  :ننبهلتقتضى منا أن نتوقف عندها  ، المجتمع لم نعهدها من قبل

خطر حقيقي على المسيحيين فلم يكن ولن يكون من جهة المسلمين المتدينّين تدينّا 

وكذلك أخى صاحب ملحمة  ..الرئيس والإخوان بعضٌ منهموأحسب أن  صحيحا،

الشهداء.. فى إبرازه لحقيقة الثورة المسيحية على ظلم القيصر.. وإدراجها فى 

 ة..سجل النضال المصري من أجل الحرية والكرام

 

 ،الاستبدادية التى لا دين لها ولا ضمير الأنظمةبالتأكيد من جانب  الخطر ولكن يأتى

وتضرب قواه وطوائفه بعضها ه ، وإنما تتلاعب بأو كرامتهولا تعبأ بمصالح الشعب 

غتتفول   ..، حتى ينشغل الجميع عنهاببعض هى للنهب وتجريف الثروة وتوريث   رَّ

ر موارد عية حقيقية من الشعب تبيع نفسها و تسخّ السلطة.. ولأنها لا تستند إلى شر

هذا  ..تستقوى بها على الشعب تستجدى منه شرعية زائفة ،لخدمة الأجنبي البلاد

.. ، ونحصّن أنفسنا منه بالعمل المشتركإليه نتنبهّهو الخطر الحقيقي الذى يجب أن 

بالخسران  الجميع بوءمحاربة بعضنا البعض الآخر، في طاقاتنا فى نستهلكلا أن 

 .. المبين

myades34@gmail.com 

   


